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L  الَحدِيثُ الثَّانِي  J
نَحْنُ عِنْدَ   قالَ: »بَيْنَمَا   عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ 
رَسُولِ اللهِ  ذَاتَ يَوْم، إذِْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ، شَدِيدُ 
فَرِ،  عْرِ، لَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ يَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ بَيَاضِ الثِّ
؛  بيَِّ  النَّ إلَِى  جَلَسَ  حَتَّى  أَحَدٌ؛  ا  مِنَّ يَعْرِفُهُ  وَلَ 

يْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّ

دُ؛ أَخْبرِْنيِ عَنِ الْسْلَمِ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : الْسْلَمُ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَ إلَِهَ 
كَاةَ،  لَةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ دًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّ إلَِّ الُله، وَأَنَّ مُحَمَّ
وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إنِِ اسْتَطَعْتَ إلَِيْهِ سَبيِلً«؛ قَالَ: 

قُهُ!. صَدَقْتَ! فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ

قَالَ: فأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْيمَانِ.

وَالْيَوْمِ  وَرُسُلِهِ،  وَكُتُبهِِ،  وَمَلَئكَِتهِِ،  باللهِ،  تُؤْمِنَ  »أَنْ  قَالَ: 
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هِ«؛ قَالَ: صَدَقْتَ. الْخِرِ، وتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الِْحْسَانِ.

هُ يَرَاكَ«. قَالَ: »أَنْ تَعْبُدَ الَله كَأّنَّكَ تَرَاهُ، فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ؛ فَإنَِّ

اعَةٍ. قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

ائلِِ«! قَالَ: »مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ

قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا.

الْعُرَاةَ العَالَةَ  الْحُفَاةَ  وَأَنْ تَرَى  تَهَا،  رَبَّ مَةُ  الَْ تَلِدَ  قَالَ: »أَنْ 
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ«. رِعَاءَ الشَّ

ا، ثُمَّ قَالَ ليِ: »يَا عُمَرُ؛ أَتَدْرِي مَنِ  ثُمَّ انْطَلَقَ، فَلَبثْتُ مَلِيَّ
ائلُِ؟!«. السَّ

قُلْتُ: الُله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!

مُكُمْ دِينَكُمْ«. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. هُ جِبْرِيلُ؛ أَتَاكُمْ يُعَلِّ قَالَ: »فَإنَِّ
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L  ُرح J  الشَّ
جاهُ  دَ مُسلمٌ عن البُخَارِيِّ بإخراجِهِ، وخَرَّ هذَا الحديثُ تفرَّ

حيحينِ«، من حديثِ أبي هُرَيرةَ)1(. في »الصَّ

هِ؛  ينِ كلِّ ا، يشتملُ علَى شرحِ الدِّ وهوَ حديثٌ عظيمٌ جدًّ
مكُم  ولهذَا قالَ  في آخرهِ: »هذَا جبريلُ؛ أتاكُم يعلِّ
دينَكُم«، بعدَ أَن شرحَ درجةَ السلمِ، ودرجةَ اليمانِ، ودرجةَ 

ه دِينًا. الحسانِ؛ فجعلَ ذلكَ كلَّ

الجوارحِ  بأعمالِ    رَهُ  فسَّ فقدْ  ا السلمُ:  فأمَّ
إلَّ  إلَهَ  ألَّ  شهادةُ  ذلكَ:  لُ  وأوَّ والعملِ،  القولِ  من  الظَّاهرَةِ 
إقامُ  ثُمَّ  اللِّسانِ،  عملُ  وهوَ  اللهِ،  رَسُولُ  محمدًا  وأنَّ  اللهُ، 
لمن  البيتِ؛  كاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ  الزَّ وإيتاءُ  لةِ،  الصَّ

استطاعَ إليهِ سبيلً.

معَ اختلفٍ في اللَّفظِ.  )1(
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ومِ، وإلَى  لةِ، والصَّ وهي منقسمةٌ إلَى عملٍ بدنيٍّ: كالصَّ
بٌ منهما:  مَا هوَ مركَّ كاةِ، وإلَى  الزَّ إيتاءُ  : وهو:  ماليٍّ عملٍ 

ةَ. ؛ بالنسبةِ إلَى البعيدِ عن مكَّ كالحجَّ

السلمُ  ينبَنيِ  الَّتيِ  السلمِ  أصولَ  هاهُنَا  ذكرَ  وإنَّما 
عليهَا، كما سيأتي في شرحِ ذلكَ في حديثِ ابنِ عُمَرَ: »بُنيَِ 

السلمُ علَى خمسٍ«، في موضعِهِ إن شاءَ اللهُ تعالَى)1(.

هذَا 	  في    النَّبيُّ  ره  فسَّ فقدْ  اليمانُ:  ا  وأمَّ
تُؤْمِنَ  »أَن  فقال:  الباطنَةِ؛  بالعتقاداتِ  الحديثِ: 
باللهِ، ومَلئكَِتهِِ، وَكُتُبهِِ، وَرُسُلِهِ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، 

هِ«. وتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ

بهذِهِ الصُُولِ الخمسةِ في  وقدْ ذكرَ اللهُ في كتابهِِ اليمانَ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالَى:  كقولهِِ  مَواضِعَ، 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

وهُوَ الحديثُ الثَّالثُ مِن هذَا الكتابِ )ص29(.  )1(
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ڀ  ﴿ڀ  تعالَى:  وقالَ   ،]285 ]البقرة:   ﴾ ھ  ھ  ہ 

 ﴾ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
]البقرة: 177[، وقالَ -تعالَى-: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾ ]البقرة: 4-3[.
سُلِ: يلزمُ منهُ اليمانُ بجميعِ مَا أخبرُوا بهِ  واليمانُ بالرُّ
وغيرِ  والقَدَرِ،  والبَعثِ،  والكُتُبِ،  والنبياءِ،  الملئكةِ،  من 
وصفاتِ  اللهِ،  صفاتِ  مِنْ  بهِ  أخبرُوا  مَا  تفَاصيلِ  مِنْ  ذلكَ 

راط، والجنَّةِ، والنَّار. اليومِ الخرِ: كالميزانِ، والصِّ

هِ؛ ولجلِ  وقدْ أَدخلَ في اليمان: اليمانَ بالقَدَرِ خيرهِ وشرِّ
مَنْ  علَى  بهِ  ا  مُحتجًّ الحديثَ  هذَا  عمرَ  ابنُ  روى  الكلمةِ  هذِهِ 
أنكَرَ القَدَرَ، وزعمَ أنَّ المرَ أُنفٌ -يعني: أنَّه مستأنَفٌ لم يسبقْ 
أَ  ظَ ابنُ عمرَ عليهم، وتبرَّ بهِ سابقُ قَدَرٍ منَ اللهِ -، وقد غلَّ

مِنهُم، وأخبرَ أنَّه ل تُقبلُ منهم أعمالُهم بدونِ اليمانِ بالقَدَرِ.
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قَ النَّبيُّ  -في هذَا الحديثِ-  فإن قيلَ: فقدْ فرَّ
بينَ السلمِ واليمانِ؛ وجعلَ العمالَ كلَّها من السلمِ، ل 
لَفُ علَى مَن أخرجَ العمالَ عن  منَ اليمانِ، وقد أنكرَ السَّ

اليمانِ إنكارًا شديدًا.

قيلَ: المرُ علَى ما ذكرتَ؛ وقدْ دلَّ علَى دخولِ العمالِ 
تعالَى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  قولُه  اليمانِ:  في 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴾ ]النفال: 2- 4[.

حيحينِ« عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّ النَّبيَّ  قالَ  وفي »الصَّ
لوفدِ عَبْدِ القيسِ: »آمرُكُم بأربَعٍ: اليمانِ بالله؛ِ وهل تَدْرونَ مَا 
وإيتاءُ  لةِ،  الصَّ وإقامُ  الُله،  إلَّ  إلَهَ  أنَ ل  بالله؟ِ شهادَةُ  اليمانُ 

كاةِ، وصومُ رمضانَ، وأَن تُعطُوا الخُمُسَ من المغنَمِ«)1(. الزَّ

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )523(؛ ومُسلِمٌ )17(.  )1(
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ا وَجْهُ الجمعِ بينَ هذِهِ النُّصوصِ، وبينَ حديثِ سؤالِ  أمَّ
  النَّبيِّ  وتفريقِ  واليمانِ،  السلمِ  عن  جبريلَ 
اليمانِ؛  ى  مُسَمَّ دونَ  السلمِ  ى  مُسَمَّ في  العمالِ  وإدخالِ 
فإنَّه يتَّضِحُ بتقريرِ أصلٍ؛ هوَ أنَّ من السماءِ ما يكونُ شاملً 
دةٍ عند إفرادِهِ وإطلقِهِ، فإذا قُرن ذلكَ السمُ  ياتٍ متعدِّ لمسمَّ
ياتِ، والسمُ المقرونُ  بغيرِه صارَ دالًّ علَى بعضِ تلكَ المسَمَّ
بهِ دالًّ علَى باقِيها؛ وهذا كاسم: )الفَقير( و)المِسكين(؛ فإذا 
أُفرِدَ أحدُهما؛ دخلَ فيهِ كلُّ مَن هو محتاجٌ، فإذَا قُرِنَ أحدُهما 
بالخرِ دلَّ أحدُ السمينِ علَى بعضِ أنواعِ ذَوِي الحاجاتِ، 

والخرُ علَى باقِيها.

فهكذَا اسمُ السلمِ واليمانِ؛ إذَا أُفرِدَ أحدُهما دخلَ فيهِ 
الخرُ، فإذَا قُرنَ بينَهما، دلَّ أحدُهما علَى بعضِ مَا يدلُّ عليهِ 

بانفرادِهِ، ودلَّ الخرُ علَى الباقِي.
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وبهذَا التَّفصيلِ يظهرُ التَّحقيقُ في مسألةِ اليمانِ والسلمِ، 
كْر؛ِ -فل فرقَ  فيُقالُ: إذا أُفردَِ كلٌّ من السلمِ واليمانِ بالذِّ
بينهَما حينئَذٍ-، وإن قُرنَ بينَ السمينِ؛ كانَ بينهما فرقٌ)1(.

الَله 	  تَعْبدَ  »أَن  الحسانِ:  تَفسيرِ  في    قولُه 
كأنَّكَ تَرَاهُ«:

وهي:  فةِ؛  الصِّ هذِهِ  علَى  اللهَ  يعبدُ  العبدَ  أنَّ  إلَى  يشيرُ 
يوجبُ  وذلكَ  يراهُ؛  كأنَّه  يدَيْهِ  بينَ  ه  وأنَّ  ، قُربهِِ  استحضارُ 
الخشيةَ، والخوفَ، والهيبةَ، والتَّعظيمَ، ويوجبُ أيضًا: النُّصحَ 

في العِبادَة، وبذلَ الجهدِ في تحسينهِا وإتمامِها وإكمالهِا.

وقولُه : »فإن لم تكُن ترَاهُ؛ فإنَّه يراكَ«:	 

في  اللهِ  بمُراقبةِ  أُمِرَ  إذَا  العبدَ  فإنَّ  لِ؛  للأوَّ تعليلٌ  إنَّه  قيلَ: 

قالَهُ  أعلَمُ.  واللهُ  بالنُّصوصِ،  وأشبهُها  المسألةِ،  في  القوالِ  أقربُ  هُوَ  وهذا   )1(
 » البُخَارِيَّ صحيحِ  شَرْح  الباري  »فتح  النَّفيسِ  شَرْحِهِ  في    المصنِّفُ 

.)120/1(
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ه  العبادةِ، واستحضارِ قُربهِِ من عَبْدِه حتَّى كأنَّ العبدَ يراهُ؛ فإنَّ
قَدْ يَشُقُّ ذلكَ عليهِ، فيستعينُ علَى ذلكَ: بإيمانهِِ بأنَّ اللهَ يراهُ، 

هِ وعَلنيته. ويطَّلعُ علَى سِرِّ

كأنَّه  أَن يعبدَ اللهَ  إلَى أنَّ مَن شَقَّ عليهِ  بلْ هوَ إشارةٌ  وقيلَ: 
يراهُ؛ فليعبدِ اللهَ علَى أنَّ اللهَ يراهُ ويطَّلعُ عليهِ؛ فليستَحْيِ مِن نظرهِِ 
قِ اللهَ أَن يكونَ أهونَ النَّاظريِنَ إلَيْكَ«. إليهِ؛ كما قالَ بعضُهم: »اتَّ

وقالَ بعضُهم: »خَفِ الله علَى قدر قَدرتهِ عليكَ، واستَحْيِ 
منهُ علَى قَدْرِ قُرْبهِِ منكَ«.

علَى  للهِ  عملَ  »مَنْ  لَفِ:  السَّ من  العارفاتِ  بعضُ  قالتْ 
المُشاهدَةِ فهو عارفٌ، ومَن عملَ علَى مشاهدَةِ الله إيَّاه فهو 

م ذكرهُما: ذَينِ تقدَّ مخلصٌ«؛ فأشارَت إلَى المقامَيْنِ اللَّ

أحدهما: مقام الخلصِ؛ وهو: أَن يعملَ العبدُ علَى  -
استحضارِ مُشاهدةِ اللهِ إيَّاه، واطِّلعِهِ عليهِ، وقُرْبهِِ منه؛ 
العبدُ هذَا في عملِهِ، وعَمِلَ عليهِ؛ فهو  فإذَا استحضرَ 
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مخلصٌ لله؛ِ لنَّ استحضارَهُ ذلكَ في عملِهِ يمنعُهُ من 
اللتفاتِ إلَى غيرِ الله، وإرادتهِِ بالعَمَلِ.

والثَّاني: مقام المشاهدَةِ؛ وهو: أَن يعملَ العبدُ علَى مُقتضَى  -
رَ القلبُ باليمانِ،  تعالَى بقلبهِِ؛ وهوَ أَن يتنوَّ مشاهدَتهِِ للهِ 

وتنفُذَ البصيرةُ في العِرفانِ؛ حتَّى يصيرَ الغيبُ كالعِيانِ.

حديثِ  في  إليهِ  المشارِ  الحسانِ  مقامِ  حقيقةُ  هوَ  وهذَا 
ةِ  جبريلَ ، ويتفاوَتُ أهلُ هذَا المقامِ فيهِ؛ بحسبِ قُوَّ

نُفُوذِ البَصائرِ.

رَ طائفةٌ مِن العُلماءِ )المثلَ العلَى(، المذكورَ في  وقدْ فسَّ
]الروم:   ﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ   : قولهِِ 

ھ  ھ  ہ   ﴿ تَعَالَى:  قَولُه  ومثلُه  المعنى،  بهذَا   ]27
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴾ ]النور: 35[؛ والمرادُ: 
»مَثَلُ نُورِهِ في قلبِ المؤمنِ«؛ كذَا قالَه: أُبَيُّ بنُ كعبٍ، وغيرُه 

لَفِ. مِن السَّ
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 	 : َاعَةِ«؛ فقال قولُ جبريلَ: »أخبرِنيِ عنِ السَّ
ائلِِ«: »مَا المسؤولُ عنهَا بأعلمَ منَ السَّ

اعةِ سواءٌ، وهذَا  يَعنيِ: أنَّ عِلْمَ الخلقِ كلِّهم في وَقْتِ السَّ
إشارةٌ إلَى أنَّ اللهَ تعالَى استأثرَ بعِلْمِها.

النَّبيِِّ  عن  عمرَ،  ابنِ  عن   ،)1(» البُخَارِيِّ »صَحِيح  وفي 
 قالَ: »مَفاتيحُ الغَيْبِ خمسٌ؛ ل يعلمُها إلَّ الله«؛ 
 ﴾ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا  اليةَ:  هذِهِ  قرأَ  ثُمَّ 

اليةَ ]لقمان: 34[.

قولُه : »فأخبرِنيِ عَن أَمَارَاتهِا«:	 

يَعنيِ: عن علمَاتهِا؛ الَّتيِ تدلُّ علَى اقترابهِا.

اعَةِ علمَتَيْنِ:	  وقدْ ذكرَ النَّبيُّ  للسَّ

الُولَى: »أَن تلِدَ الَمَةُ رَبَّتَها«: -

برَقِم )4778(.  )1(



1616

مختصر كتاب )جامع العلوم والحكم( للإمام ابن رجب

إلَى  إشارةٌ  وهذَا  ومالكِتُها؛  سَيِّدتُها  بـ)رَبَّتها(:  والمراد 
رارِي، ويكثرَ  قيقِ؛ حتَّى تكثرَ السَّ فتحِ البلدِ، وكثرةِ جلبِ الرَّ
؛ فتكون المُُّ رقيقةً لسيَّدها، وأولدُه منها بمنزلتهِِ؛  أولدُهُنَّ
رَبِّها  يِّدِ؛ فيصير ولدُ المََةِ بمنزلةِ  السَّ يِّدِ بمنزلةِ  السَّ فإنَّ ولدَ 

وسَيِّدِها.

رِعَاءَ  - العَالَةَ  الْعُرَاةَ  الْحُفَاةَ  تَرَى  »أَن  الثانية:  العلمة 
اءِ؛ يَتَطَاوَلُونَ فِي البُنْيَانِ«: الشَّ

 ﴾ گ  گ  گ  ﴿گ  كقولهِِ:  الفقراءُ؛  )العالَةُ(: 
]الضحى: 8[.

وتكثرُ  رُؤساءَهم،  يصيرونَ  النَّاسِ  أسافلَِ  أنَّ  والمرادُ: 
أموالُهم؛ حتَّى يتباهَونَ بُطولِ البُنيانِ، وزخرَفَتهِِ وإتقانهِِ.

اعةِ في هذَا الحديثِ يرجعُ:  ومضمونُ ما ذُكرَِ من أشراطِ السَّ
  قالَ  كما  أهلِها؛  غيرِ  إلَى  تُوسَدُ  المور  أنَّ  إلَى 
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اعَةِ: »إذَا وُسِدَ المرُ إلَى غيرِ أهلِهِ؛ فانتظر  لمن سألَه عن السَّ
اعَةَ«)1(. السَّ

مانِ، وانعكاسِ  وهذَا كلَّه من انقلبِ الحقائقِ في آخرِ الزَّ
المورِ.

***

أخرجَهُ البُخَارِيُّ )59(، مِن حديثِ أبي هُرَيرَةَ.  )1(


